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232822 ‐ ما المقصود بغياب الشمس الذي يحل به الفطر؟

السؤال

إذا كان الإنسان يعيش ف المدينة حيث البنيان ، فهل يفطر بمجرد غياب الشمس عن ناظريه ، أم ينتظر حت يحل الظلام ؟

ملخص الإجابة

وبناء عليه :

فلا يجوز لمن يعيش ف المدن والأماكن الت فيها ما يحول بينه وبين رؤية الأفق أن

يفطر بمجرد غياب الشمس عن ناظريه ، بل لا بد من التأكد من غياب قرص الشمس عن الأفق.

والغالب أنه يتعذر الاطلاع

عل غروب الشمس ف المدن ، بسبب وجود المبان والأضواء العالية ، وعامة المسلمين –

الآن‐ يستدلون عل مواقيت الصوات بالتقاويم المعروفة ، وهذا لا بأس به ، إذا كانت

الجهة القائمة عليها محل ثقة واعتبار .

وينظر للفائدة جواب السؤال : (220838) ،

. (110407)

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

جعل الشرع لانتهاء الصوم وبدء الفطر علامةً واضحةً جليةً ، وه : غروب الشمس خلف الأفق.

فإذا غربت الشمس فقد حل للصائم أن يفطر ؛ لقوله تعال: ( ثُم اتموا الصيام الَ اللَّيل) البقرة/187 .
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وأول الليل يبدأ من غروب الشمس ، كما سبق بيان هذا ف جواب السؤال : (110407).

وقال النب صل اله عليه وسلم : ( اذَا اقْبل اللَّيل من ها هنَا [يعن : جهة المشرق] ، وادبر النَّهار من ها هنَا [يعن : جهة

المغرب]، وغَربت الشَّمس : فَقَدْ افْطَر الصائم ) رواه البخاري (1954) ، ومسلم (1100) .

. " ينملسالْم اعمجسِ بِاوبِ الشَّمبِغُر متيو موالص نْقَضقال النووي : "ي

انته من "المجموع شرح المهذب" (6/ 304) .

" ينملسالْم اءلَماعُ عمجذَا اه َلسِ ، عوبِ الشَّمغُر َلرِ االْفَج طُلُوع نم : هاميص جِبالَّذِي ي ارالنَّهوقال ابن عبد البر: " و

انته من "التمهيد" (10/62).

والمقصود بالغروب : غياب كامل قرص الشمس واختفاؤه ، ولا عبرة بالحمرة الباقية ف الأفق ، فحيث غاب كامل القرص ،

فقد حل الفطر .

قال الحافظ ابن رجب: " هذا الحديث يدل عل أن مجرد غيبوبة القرص ، يدخل به وقت صلاة المغرب ، كما يفطر الصائم

بذلك ، وهذا إجماع من أهل العلم: حاه ابن المنذر وغيره.

قال أصحابنا والشافعية وغيرهم : ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة ف السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار"

انته من "فتح الباري" (4/352) بتصرف يسير.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إذا غاب قرص الشمس : حينئذ يفطر الصائم ، ويزول وقت النه ، ولا أثر لما يبق ف الأفق

من الحمرة الشديدة ف شء من الأحام" .

انته من "شرح عمدة الفقه" (ص: 169).

وقال النووي: " و نَظَر بعدَ تَامل الْغُروبِ إلَ بقَاء شُعاعها ، بل يدْخُل وقْتُها [يعن : صلاة المغرب] مع بقَائه " انته من

"المجموع شرح المهذب" (3/29) .

ثانياً :

الصائم وقت الغروب لا يخلو من حالين :

الأول : أن يون ف مانٍ يتمن فيه من رؤية غروب الشمس خلف الأفق ، كأن يون ف صحراء ، أو فضاء من الأرض ، أو

عل رؤوس الجبال ، أو ف مان مرتفع يتمن منه من رؤية الشمس وه تغيب عن الأفق .

فف هذه الحال يفطر عند غياب كامل قرص الشمس.

." اءرحالص ف ركَ ظَاهذَلو ، هالمِا بهصقُوطُ قُرس اربتعاقال النووي : " و

انته من "المجموع " (3/ 29) .

الثانية : أن يون ف مان يتعذر فيه رؤية غياب الشمس خلف الأفق ، إما لونه من سان المدن حيث تحول الأبينة بينه وبين

رؤية الأفق ، أو لوجوده ف مان منخفض كالوديان ، أو لوجود جبال تحول بينه وبين رؤية الشمس ، وغير ذلك .

فف هذه الحال لا يحل له الفطر بمجرد غياب الشمس عن ناظريه ، لأنها قد تغيب عن عينيه ولنها لم تغرب بعد ، بسبب
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اختفائها خلف الأبنية ، وف هذه الحالة يمنه الاستدلال عل غروبها باختفاء أشعتها الت تون عل الجدران العالية ، أو بإقبال

الليل من جهة المشرق – إن أمن رؤية ذلك – والمقصود بإقبال الليل هو ظهور ظلمة الليل ف السماء من جهة المشرق ،

.. ون بعد غروب الشمس بمدةالسماء كلها ، فإن ذلك ي وليس المقصود انتشار الظلمة ف

قْبِليالِ ، والْجِب قُلَلانِ ودَرالْج َلا عهاعشُع نم ءرى شالعمران وقُلل الجبال : فالاعتبار بأن لا ي ا فقال النووي : " وأم

الظَّَّم من الْمشْرِقِ " انته من " المجموع " (3/29).

[ قلَّة الْجبل : ه الْقطعة تستدير ف اعَه ، ينظر: " جمهرة اللغة" (1/164) ] .

وقال ف " الفواكه الدوان" (1/168) : " ما ذَكره الْمصنّف من انَّ وقْت الْمغْرِبِ : غُروب الشَّمسِ ، إنَّما هو بِالنّسبة لمن يونُ

ف رءوسِ الْجِبالِ ، او ف فََة من ارضِ.

، ترذَا ظَهشْرِقِ ، فَاالْم ةجِه نم ةالِ الظُّلْمإقْب َلع ِلوعا ينَّماسِ ، ووبِ الشَّمغُر َلع ِلوعي ََالِ : فالْجِب ونُ خَلْفي نا مماو

انته " رفْطيو ّلصا ، فَييبِهغم َلع ًيلانَ دك

وقال ابن دقيق العيد : " واماكن تَخْتَلف ، فَما كانَ منْها فيه حائل بين الرائ وبين قُرصِ الشَّمسِ : لَم يتَفِ بِغَيبوبة الْقُرصِ

عن اعين ، ويستَدَل علَ غُروبِها بِطُلُوع اللَّيل من الْمشْرِقِ" انته من "إحام الأحام " (1/166).

نْظَرالٍ ، فَيجِب خَلْف يهف بتَغْر عضوا ممفَا ، يهف الجِب  عضوسِ ، بِمالشَّم صقُر غْرِبِ : إذَا غَابالْم قْتووقال الحطَّاب : " و

إلَ جِهة الْمشْرِقِ ، فَاذَا طَلَعت الظُّلْمةُ كانَ دليً علَ مغيبِ الشَّمسِ" انته من "مواهب الجليل" (1/392) .

ويدل لهذا الحديث السابق : ( اذَا اقْبل اللَّيل من ها هنَا [ أي جهة المشرق] ، وادبر النَّهار من ها هنَا [أي : جهة المغرب] ،

. ( مائالص فْطَرفَقَدْ ا : سالشَّم تبغَرو

قال القرطب: " أحد هذه الأشياء يتضمن بقيتها ؛ إذ لا يقبل الليل إلا إذا أدبر النهار ، ولا يدبر النهار إلا إذا غربت الشمس ،

ولنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب ، ويشاهد هجوم الظلمة حت يتيقن الغروب بذلك : فيحل الإفطار" انته من "إكمال

المعلم" (4/35) .

وقال النووي : " قَال الْعلَماء كل واحدٍ من هذِه الثََّثَة يتَضمن اخَرين ويَزِمهما ، وانَّما جمع بينَها ؛ نَّه قَدْ يونُ ف وادٍ

ونَحوِه ، بِحيث  يشَاهدُ غُروب الشَّمسِ ، فَيعتَمدُ اقْبال الظََّم وادبار الضياء " انته من "شرح صحيح مسلم" (7/ 209) .

وقال ابن دقيق العيد : " اقْبال وادبار متََزِمانِ ، اعن : إقْبال اللَّيل وادبار النَّهارِ.

تُرسا يغْرِبِ مالْم ةجِه انَ فك ا لَومك ، الْخَف َلرِ عبِالظَّاه تَدَلسفَي ، عاضوضِ الْمعب ف نيلْعل رظْها امدُهحونُ اقَدْ يو

الْبصر عن إدراكِ الْغُروبِ ، وكانَ الْمشْرِق بارِزًا ظَاهرا ، فَيستَدَل بِطُلُوع اللَّيل علَ غُروبِ الشَّمسِ" انته من "إحام الأحام"
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